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 وقـد هــدف البــريطــانيـون الـى تــوفيـر
جــواب يمكـن قـيــاسه والـتعــويل علـيه
لمسـألة تـأهيل الأرض. وبالـرغم من ان
هــذا التــطبـيق كــان يكــافح بــطبـيعـته
unitary لفــرض مقـيــاس وحــدوي
علـى امتلاك الأرض، فقـد نشـأت على
الفـور منــاقشــات بشـأن مـا تكــون عليه
الوحـدات المضـبوطـة للملكـية. وكـانت
هــذه المنـاقـشــات تمثـل، رغم تــركيـزهـا
علـى ثلاثـة افـراد معـينين، انـقسـامـاتٍ
اوسع كـثـيــراً في الـتـصــور الاجـتـمــاعـي
للعـصــريــة. وكــان الخلاف بـين دوبــز،
ودوسـون ، ولـونغـريـغ معبـراً عـنه بلغـة
التفضيـل الشخصي والخبـرة المهنية.
غـيــر ان الـتــراكـيـب المفــاهـيـمـيــة الـتـي
شـكلت التعـابيـر التـي تم توضـيح هذه
المنـاقـشــات بهـا كــانت لهـا جـذورهـا في
نـشـوء نـظم امـتلاك الأرض الأوروبيـة
وخــطـــاب العــصــريــة المـنقــسـم الــذي

يبطنها.
وكـــــانــت عــملــيـــــة المـــــركـــــزة والاصلاح
الحـكـــومـي قـــد بـــدأت خـلال الفـتـــرة
المتأخـرة جداً مـن الحكم العثـماني في

العراق.
لـكـن حــصـــار الجـيــش الـبـــريــطـــانـي
للاقلـيم بعــد تشــرين الثــاني 1914 ثم
الـدولـة المـنتـدبــة البـريـطــانيـة الادارة
هما اللذان حثا على التحويل البعيد
المدى للمجتمع العراقي- مع انهماك
البلاد الكامل في ديناميكيات الاسواق

العالمية - ومن ثم عصريته.
ــغـــــــت الــعــقــلانـــــــيـــــــــــــــــــــة ــل لــقـــــــــــــــــــــد ب
 rationalismالمـــــــــــــــــــــــؤطـــــــــــــــــــــــرة لـ
"إيـديولـوجيـا عصـرانيـة علـيا" ذروتـها
في الثقــة والتمـاسك، والادراك عـشيـة
الحرب العالمية الاولى. وكان مؤيدوها
يــرونهــا تمنح الـدولــة القـوة لـلهيـمنـة
علــى المجتـمع وتحــويله. وكــانت هــذه
القــدرة علــى فهـم المجـتـمع وتحـــويله
بـالتالي تضمنها قـابلية الدولة لجعل
المجــتــمـع واضحـــــاً ومفــتــــوحــــاً امــــام
مـوظـفيهـا ومـؤسـســاتهـا.وكـان أسـاس
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المعنــــــى الاجتماعـــــي لـــلأرض فــــي العـــــراق 
)7 -2( الأرض والكولونيالية ونتائج العصرية

توبي دوج
ترجمة- عامل العامل

ما من نظام إداري يكون قادراً على تمثيل أية مجموعة اجتماعية قائمة الا من خلال
عملية تجريد وتبسيط ضخمة ومخطط لها بشكل كبير. لقد كان البريطانيون ينشدون

إقامة مجتمع قابل للفهم اجتماعياً ومن ثم يمكن السيطرة عليه بواسطة تنظيم
واصلاح امتلاك الأرض والدخل. وقد صممت هذه  الإصلاحات لفرض نظام حديث

متجانس التكوين، فكان صنع السياسة يتضمن تطبيق مجموعة عالمية متكاملة من
التحليل على فهم امتلاك الأرض.

مفهــومـين مـتـنــافــسـين عـن المجـتـمع
والوحدات التي شكلته. 

فـخــــطــــــــاب الـعــــصــــــــريــــــــة مــنــــظــــــــر
 theorizedبـدقـة اشـد لا بــوصفهـا
الهيـمنـة المـسـيطـرة لـنظـام فكـر واحـد
علـــى جـمــيع الـنــظـم الاخـــرى وانمـــا
كـسلـسلــة من نـظم مـتنــافـســة تكــافح
لـتـحقــيق الــسـيــطـــرة. وقـــد جـــوبهـت
مثالـيات التنـوير بـالتحدي علـى نحو
شـــــديـــــد حــين تــنـــــافـــســت الفـــــرديـــــة
الـعقلانيـة مـن اجل الهيـمنــة مع اكثـر

رؤى المجتمع جماعية .
لقــد كــانـت المـنــاقــشــات حــول امـتلاك
الارض في الـعـــــــــراق ممـــثـلـــــــــة لـهـــــــــذا
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الــرأسـمــالـيــة )تقلـيــديــة( في طــرقهــا
النــوعيــة الخــاصــة ذاتهــا. وعلـيه فــان
فـرض الأفكـار الأوروبيـة غيـر الملتبـسة
حــول الـتـملـك المفــرط كــان يـتجــاهل
المــواقف الأكـثــر تعقـيــداً ومــرونــة مـن
اســتخــــدام الأرض. فـكــــانــت الملـكــيــــة
الـفــــــــــرديــــــــــة، عـــبــــــــــر الـعــــــــــالـــم قـــبـل
الكــولــونـيــالـي، مـفهــومــاً غــريـبــاً في
الغـالب وبـدلاً من هـذا كـان نتـاج قـسم
معـين من الأرض يـخضـع للمـشـاطـرة
ـــــى أســـــاس الالــتـــــزام والــتـــــزويـــــد عل

المشتركين على وفق عملية الإنتاج.
ان الــدراســة الاجـتـمــاعـيــة- العلـمـيــة
لفــرض اشكــال حــديـثــة مـن امـتلاك
الأرض في أوروبـا وتعمـيمهـا في العـالم
مـن خلال الكــولــونيــاليــة تــؤكــد بحق
الـعقلانـيــة الــذرائعـيــة في لـب إدراكهــا
ــيــــــــة وتحـقــيـقـهــــــــا. وقــــــــد ادت عـقـلان
العصـرية الـرفيـعة الـى فرض خـارطة
اجـتمـاعيـة مبـسطـة لـوحــدات تحليل
ومقارنة لا لبس فيها. لكن الكثير من
البــاحـثين الــذين درســوا هــذا التـغيــر
اعـتبـروا ان وحـدة التـحليل المـسـيطـرة
المفـروضـة علـى المجـتمعـات هي وحـدة
الفــرد الـعقلانـي. وهــذا امــر حقـيقـي
بوجه خـاص في حالة امتلاك الأرض.
ففي تـعقب بـروز المفهـوم الأوروبـي عن
الـفــــــــــرد الـعـقـلانـــي غـــيــــــــــر المـعــــــــــاق
 unencumberedمـــن حـــــــــركـــــــــة
التنوير فصاعداً، نجد ان هذه الحجة
تضع صاحب المـلكية الفرديـة في مركز
امــتلاك الارض الحـــــديــث في اوروبـــــا،
وفي العــالـم الخــاضع لـلكــولــونـيــالـيــة
ـــالـــرغـم مـن ان نــظـم فـيـمــــا بعـــد. وب
امـتلاك ارض كـثـيــرة )وربمــا اغلـبهــا(
بــات مـسـتـنــداً الــى هــذا الـنـمــوذج مـن
الـرجل الاقتصـادي، فان الـتركيـز على
هـذا الحــد استـثنــاء أي شيء آخـر هـو
نفـسـه تبــسيـط مـصغــر. وان تفحـصــاً
أقــــرب لـتــطــــور الفـكــــر الاجـتـمــــاعـي
الاوروبـي في أعقــاب حــركــة الـتـنــويــر
سـيكـشـف عن صــراع مــريــر جــرى بين
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التي يـسيطـرون عليهـا بصـرف النـظر
عمــا كــانـت علـيه الفــروق الـظــاهــريــة
بـيـنهــا كـمــا يـبــدو. وقـــد جلـب فــرض
الافكار الاوروبيـة على امتلاك الارض
النـظام الـى المجتمـعات الـريفيـة لكنه
جلـب ايـضــاً تمـــاسكــاً أيــديــولــوجـيــا
للــبعــثــــــة القـــــائــمـــــة بـــــالاســتعــمـــــار
الـكولـونيـالي. وقـد فرض هـذا النـظام
في مــــرحلـتــين ففـي الأولــــى كــــان مـن
الـواجـب امتلاك كل الأرض، وكــان من
شغـل الإداري ان يكتـشف من هـو ذلك
المـالـك- للتـرسـيم ثـم حمـايـة حقـوقه
في الملكيـة. وبعـدهـا كـان المــالك يتلقـى
الــتــــــشـجــيـع عـلــــــــى فـلاحــــــــة الأرض

بالكفاية الممكنة.
وبـــــــالـــــــرغــم مــن ان فـــــــرض الأفــكـــــــار
الأوروبـيــة المـتـعلقــة بــامـتلاك الارض
كــان يفـســره اداريــوه الكــولــونيــاليــون
بـــاعـتـبــــاره مجـــرد تــصـنــيف لمـــا كـــان
موجوداً آنـذاك، فقد كانت له تأثيراته
الـتحــويلـيــة بــشـكل عـمـيق. ولــم يكـن
بـاستطـاعة هـذا النظـام من الـتوحـيد
والمجـانسـة، بطـبيعته ذاتهـا، ان يشجع
ــــالفــــروق المحلـيـــة في او حـتــــى يقـــر ب
الــطــــريقـــة المـــؤديـــة الـــى الـتـنــظـيـم
الاجتماعي. ويمكن تقديراً التأثيرات
الـبعيـدة المـدى لهــذا عنــد إدراكه، ذلك
انه بـالـرغـم من ان جـميع المجـتمعـات
الـرأسمالـية تتـشاطـر منطقـاً تركيـبياً
مـتـمــــاثلاً، فــــان كل المجـتــمعـــات قــبل
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)ان الاصــنــــــاف  categoriesالــتــي
يمكـن ان تكـون قـد بـدأت كــاختـراعـات
اصـطنــاعيـة لـلمـسـاحـين، والقـائـمين
بــالاحـصــاءات الــسكــانـيــة، او ضــابـط
الـشـرطـة يمـكن ان تـنتـهي بـان تـصـبح
اصنـافـاً تـنظـم خبــرة النــاس اليــوميـة
لانهــا علــى وجه الــدقــة انــدمجـت في
المــؤسسـات التـي خلقتهـا الـدولــة التي
تكــون تلـك الخبــرة(.ان هــذا الـنمــوذج
مـن العـصــرنــة الــذي تجــريه الــدولــة
الــذي سـيحــول حقــوق الملـكيــة قــد تم
تــصـــديـــره ســـويــــة مع أي شـيء آخـــر
اسـتلــزمـته العـصــرنــة الكــولــونيــاليــة
والــــــواقـع إن "الــتــبــــســيـــط الـــضـخــم
 "heroieالمــتـــــأصل في مــــؤســـســــات
الـدولـة الحــديثـة كـان مــسيـطـراً جـداً
الـى درجة ان المجتمعـات الغريـبة التي
يـواجهها الادرايـون الكولـونيالـيون لم
يكـن بالامـكان معـاينـتها بـأية طـريقة
اخـرى. وكانـت احكام التـحليل وفرض
وحـدات الـفهم المعـدودة امـراً تحـويليـاً
ـــالـتـــأكـيــــد ومع هـــذا كـــان المجـتــمع ب
والارض كـلاهـــمــــــــــا يــــــــــداران بـهــــــــــذه
الــطــــريقـــة لا لان هــــذا القـــالـب كـــان
ينــاسب دولـة العـراق ومجـتمعه وانمـا

لانه كان القالب الوحيد المتيسر.
لقــد كــانـت حقــوق الملـكيــة، بــالنــسبــة
للإداريين الكولونياليين البريطانيين
عـبــر الامـبــراطــوريــة، تعـتـبــر شــاملــة
وقــابلــة للـتـطـبـيق علــى كل الاقــالـيـم
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الـتنــويــر )القــرن 18( )الثــامن عـشــر(
Facts" فــــــــأخــــضـعــت "الحـقــــــــائـق
لـلقــيــــــاس بحــيــث يمـكــن تعـــــدادهـــــا،
وفحـصهـا بــالتـرتـيب، ومقــارنتهــا من
space دون لـبــس، وكـــان خـلق حـيـــز
حــيـــــــادي ومـعـــــــدود امـــــــراً فـــــــرضــتـه
مـــؤســســـات الـــدولـــة وتمـت تــســـويــته
بعـدئـذ مـن خلالهـا. وفي أوروبـا، كــانت
اعـادة اكـتشـاف القـانـون الـرومـاني قـد
جـعلــت تملــك الأرض المفـــــرط بــنـــــداً
عفــويــاً متـعلقــاً بــالإيمــان، وقــد جعل
جــون لــوك هــذه الفكــرة امــراً شــرعيــاً
بــادعــائه ان الملـكيــة الخــاصــة هـي من

قوانين الطبيعة .
لقــد بــدأت الــدولــة، كـي تــسـتـخلــص
الــثـــــروة بــــشـكـل فعـــــال مــن الانــتـــــاج
الزراعي، بإلحاق كل الأرض الخاضعة
للضـريبـة بـالفـرد او المـؤسسـة التي تم
تحـديدها بكونها مـسؤولة عن القيمة
الخــاضعــة للـضــريبــة للأرض، وكــانت
النتـيجة فرض نظام لامتلاك الأرض
متماسك مفـاهيمياً بالنـسبة للدولة،
وكــــان مــن الـلازم تخــطــيــط وحــــدات
الأرض وتملــكهـــــا قـــــابـلاً للــتــنفــيـــــذ
قـانــونيـاً. وقـد فــرضت هـذه الـعمـليـة،
بـطـبـيعـتهــا بــالــذات، تجــانــســاً ضـمـن
حــدود الــدولــة، مــرغـمــة تــطـبـيقــات
امـتـلاك الأرض المحلـيـــة علـــى العـمل
وفـق المـعــيــــــار الـعــــــالمــي الــــــذي يــتـفـق

والشؤون المالية والادارية للدولة:
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هـــذه القـــوة خـلق وفـــرض الـــوحـــدات
الاجـتـمــاعـيـــة للـتـحلـيل الـتـي كــانـت
بسـيطـة وواضحـة في وقتٍ واحـد. وقـد
قــام مسـؤولـون، يــدفعهم عـدد محـدود
من الاهـداف، )بتـطبيقـات اجتـماعـية
محـليــة، مـسـتغلقــة، ومعقــدة بـصــورة
استثنائيـة، مثل رسوم امتلاك الأرض
او تحــديــد الــرســوم، وخـلقــوا شــبكــة
 gridقـيــاسـيـــة يمكـن بهــا تــسجــيله
ومـراقـبته مـركـزيـاً... فلـم تمثل بـشكل
نـــاجح الـنــشـــاط الفـعلــي للــمجـتــمع
الـذي صــورته ولا كـانـت معــدة للـقيـام
بــــــــذلــك. لـقــــــــد مــثـلــت فـقــــط تـلــك
الــشـــريحــة الـتـي كــانـت تهـم المــراقـب

الرسمي(
لقـد كـان جـوهـر هــذا التحـويل فـرض
صـلابــــــــة عـلــــــــى وحــــــــدات الــتـحـلــيـل
الاجــتــمــــاعــي الــتــي كــــانــت الــــدولــــة
تستخدمها لفهم المجتمع الذي كانت
تــنـــشـــــد الهــيــمــنـــــة علــيه. واصــبحــت
المجـتمعـات والـتجمعــات الاجتمـاعيـة
التي كــانت تحت ظـروف قبل حـديثـة،
"غـائمة  "fuzzyومفرطـة التحـديد
اجــتــمـــــاعــيــــــاً، معـــــددة، وبـــســيــطـــــة،
ومحــدودة وحــولـت مـطــالـب الــدولــة
العقـلانيــة بــالـتحــديــد وفق صــورتهــا

المجتمع الذي كانت تنشد فهمه.
وكــانـت عـملـيــة العـصــرنــة قــد بــدأت
تحـول حقـوق الملكيـة في اعقـاب حـركـة

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

السياسيـــــون )المستعرقـــــون( ونظـــــام المحاصصـــــة
 رياض الأسدي
في فرنـسا، امـا في العراق فـانه يمكن ان يحـظى
)المـــســتعــــرق( بمـنــصـب رئـيـــس وزراء او رئـيـــس
جمهورية او وزيـر او أي منصب امني ايضاً ! في

حين ان القانون العراقي يحظر ذلك  تماماً.
وثمـة من يـشيـر الـى أوضـاع العـراق الـسيـاسيـة
وطـبيعة الـنظام الـسابق الـذي كان يحظـر على
)المعـارضين العـراقيـين( نيل أيـة وثـائق عـراقيـة
ممـا اضطـرهم الـى العمـل بوثـائق دول أجنبـية
شـتــــى؛ ولـكــن الآن، وبعــــد عــــامـين مـن احــتلال
العــــراق ومحـــاولات بـنـــاء دولـته الحـــديـثـــة، ألا
يجــدر بــأولـئك )المـسـتعــرقـين( الإعلان رسـميــاً
عـن إسقـــاط جـنــسـيـــاتهـم الأجـنـبـيـــة علـنـــا كـي
يخـرجــوا عن دائــرة القــسم في خـدمـة مـصــالح
تلك الـدول التـي يحملـون جنـسيـاتـهم؟ ام اننـا
سنضطر الى تذكيرهم بقسمهم في تلك الدول
الأجنـبيـة في الـدفــاع عنهـا بـ)الـسلاح( والـدفـاع
عن سياساتها الداخلية و )الخارجية(، ولننتبه
مـليــا الــى الــسيــاســة الخـــارجيــة )اطلعـت علــى
الـقسم الاميـركي في منـح الجنسيـة، ولا احسب

ان قسم دول اخرى اقل او أكثر التزاما منه(.
ــــدو ان بعــض اعــضــــاء القــــوائـم قــــد بــــدأو ويـب
يــــشعـــــرون بقــــوة بمــــدى الـــضعـف والهــــزال في
تـركـيبـة القـوائـم الانتخـابيـة حـيث تجـر جـميع
المحـــــاصـــصـــــات في )غـــــرف خـــــاصـــــة( لا يـعلــم
بـتسـويـاتهـا الا الله ومخـابـرات الـدول الاجـنبيـة
والمجـاورة. ومن هنا اعلن أولئـك عن انسحابهم
مـن قـــوائـمهـم كـمـــا حـــدث لـــدى الـنـــائـبـين عـن
قـائمـة التحـالف الـرئـيسـة وهمـا الـسيـدان علي
آل يــــوشع وعـبــــد الـكــــريم المحـمــــداوي. وبغــض
النـظر عن الـدوافع التي حـدت بهما الـى اتخاذ
هــــذا المــــوقـف، يعــــدّ رفــض نــظــــام المحــــاصــصــــة
الــطــــائفـيــــة والقـــومـيـــة مـن اهـم الاسـبـــاب مـن
وجهة نظـرنا، وكـان يجدر بعـدد اكبر مـن هذين
النـائبين القيـام بذلك لتـأكيد الهـوية العـراقية
الاصلـيــــة ورفــض )الاســتعــــراق( الهــــزيل بـكل
اشكـاله الـسيـاســة والاجتمـاعيـة لان تـشخـيص
ذلك هــو البـدايـة الحقـيقيـة لـرفـض الاحتلال

وسياساته المبطنة والظاهرة في آن.
ومـن المـنــاسـب القــول في هــذا المجــال ان كـتــابــة
الدستور )القـانون الأساسي للعـراق( يستوجب
أول مــا يــستــوجـب في فقــراتـه وصف القــائـمين
بـالعمليـة السيـاسية، وان يـرفض رفضـاً قطـعياً
ما يعرف بازدواجيـة الجنسية، وان تقتصر هذه
الازدواجـية علـى النشـاطات الاقتـصاديـة فقط،
علـى نحو مـا هو معـمول به في الـديمقراطـيات
المــتقـــدمـــة الـتـي تـــسهـــر دائـمــــاً علـــى مــصــــالح
شعـوبهـا ودولهـا، كمـا ان الانتـخابـات القـادمة  ،
بلا شك، ستفرض علـى العراقيين استحقاقات
جديـدة تتمـثل بالـدرجة الاسـاس في التصـويت
علــى )البـرنــامج الانـتخـابـي( وليـس علــى وفق
الهــويــة القـــوميــة والـطــائـفيـــة التـي تقــود الــى
نظـام المحــاصصـة ، وصعـود )قيـادات قـوائـميـة(
تحمل جنسيات دول اجنبية. ولعل هذا العامل
هـو الذي حدا بـالامريكان المحـتلين الى )فرض
نـظــام القــوائم( بــدلاً من الــدوائــر الانـتخــابيــة
واعـتبــار العــراق دائــرة انـتخـــابيــة واحــدة، علــى
وفـق تعلـيـمــات الــسـيــد بــريمــر الحــاكـم المــدنـي
ـــــؤقــت، ـــــة الم ـــــدول ـــــون ادارة ال الــــســـــابق وفي قـــــان
وتــرشيحـات الاشخـاص ضـمن حـشـد كـبيـر من
الاسـمــــاء لا يعـــرف الـنـــاخــب العـــراقـي جـلهـم،
ــــوطــنــيــــة( ــــة ال ــــى )الجــمعــي ــــأتــي ال ولـكــي لا ي
بـوصفها اعلى هيئة تشـريعية في البلاد عناصر
عراقـية )اقحـاح( من غيـر اولئـك )المستعـرقين(
وتــطـــالـب المحـتلـين بـــالانـــسحــــاب الفـــوري مـن
العــــراق. ولــــذلـك نجــــد ان المـــســتعــــرق اول مــــا
ـــــة ــــسلـــمه المــنـــصــب في )دول يـــصـــــرح بـه بعـــــد ت
المحـتل(: انه لا يـطـالـب المحتـلين بـالانـسحـاب،
في وقــت يجـب ان يـكــــون فــيه هــــذا المــطلـب مـن

اوليات برنامجه.                              
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ذعر مـنهم، فهم ودودون غـالبـاً و)دبلـوماسـيون(
حـــــــــد الــــنـخـــــــــاع في الــــتـعـــــــــامـل مـع مـخــــتـلـف
المـسـتجــدات الـتي تـتعلق بــالقـضــايــا الــوطـنيــة
العــراقيــة، وهم غــالبـاً مــا يحــسبــون ذلك علـى
وفق مصـالحهم الحـزبيـة ومـا يـرشح عـن نظـام
المحـاصصـة بـالـذات، كمـا انهم سـريعـو البـديهـة
بـــازاء مـــا يــتعـلق بــــوضع جـــدول زمـنــي لمغـــادرة
الاحـتـلال: لايمكـن ذلك لانـنــا سـنقع في حــرب
أهلية! هذه الحجة الـدائمة الافتراضية. وعلى
الـــرغم مـن ان بعـضـهم قــد يـطـــالب بــذلـك من
بـاب الـدعـايــة الانتخــابيــة ليـس إلا؛ لكـنه بعـد
الـــوصـــول الـــى الحــصــص وإعـلانهـــا فــــان ذلك
)الإعلان( قــد يـصـبح خـطــراً علــى المحــاصـصــة
نفــسهــا، ولــذلك تجــده يــذعـن من جــديــد الــى
ـــــة في مغــــادرة قــــوى ــــرغــب الاعلان عــن عــــدم ال
الاحــتلال. ولــــو أردنــــا الــتعــمق في هــــذا الــــرأي
الافـتـــراضـي فـــان دعـــاوى الحــــرب الأهلـيـــة لـم
تصـدر الا مـن أولئك )المـستعـرقين( وحـدهم في
البــدايــة، وهـي مجــرد )بعـبع( يــراد به تخــويف
الـشـعب مـن مجهــول، في وقـت ان الابقــاء علــى
الجيـش الـتقـليــدي وحــرس الحــدود وغيــرهمــا
من اجـهزة الـدولة الـسابـقة الـتي لم تـشارك في
قـمع الــشعـب العــراقـي كفـيل بــإعـطــاء ضـمــان
لعــدم نشـوب حـرب أهليـة مفتـرضـة. ومـن هنـا،
فـان حل الجيش العـراقي وما لحقـه من اجهزة
الـــدولـــة الاخـــرى الـضـــروريـــة فـتح الـبـــاب علـــى
مـصــراعـيه امــام نـظــام المحــاصـصــة، الــذي هــو
بمثــابــة الـصفحــة الاولــى لحــرب أهـليــة بــاردة،
ويمـكن ان تـتحــول في ايــة صفحــة يعجــز فـيهــا
المحــــاصــصــــون عــن وضع )حـــسـبــــة( يقـبـل بهــــا

الجميع من رعاة المحاصصة.
انـتـقل نــظــــام المحــــاصــصــــة الــــى الانــتخــــابــــات
الاخـيــــرة الـتـي جــــرت في الــثلاثـين مـن كــــانــــون
الـثــــانـي المــــاضـي في واحــــدة مـن اكـثــــر الـنــظـم
الانتخابـية خطورة على حـياة العراقيين، حيث
اسـتـنــد نـظــام الـتـمـثـيل الـنــسـبـي الــى القــوائـم
الانـتخـــابـيــــة بحجـــة ضعـيفـــة لا تـصـمـــد امـــام
ــــــى حـقــــــوق الــنـقــــــد تــتــمــثـل في الحـفــــــاظ عـل
الاقـليــات! وفي النــاحيــة الامـنيــة! وغيــرهــا من
الحجج التي لا تـستنـد الى مـشروعيـة قانـونية
او واقعـيــــة . ولــــو أجــــريـنــــا جــــرداً مــــوضــــوعـيــــاً
للأشخــاص الــذيـن فــازوا في تـلك الانـتخــابــات
)المـنقــوصــة( الـتي قــاطعـتهـــا فئــات مـهمـــة من
المجتـمع العراقي نجـد ان النخب الاولـى المعول
عـليها من القـوائم غالـبيتهم من )المـستعرقين(
وهــذه في مــضمــونهــا الـنهــائـي امتــداد لأسلــوب
مجـلس الحـكم والحكـومـة المـؤقتـة القـائم علـى
المحــاصصـة الـسيـاسيـة المـسـتنـدة الـى القـوميـة

والطائفية .
وعلى الـرغم من أهميـة الانتخابـات التي جرت
ــــــة العـــــالــم الحـــــالـــي، بقــي الــنـــظـــــام ـــــداي في ب
الانـتخـــابـي مـــؤســســـا علـــى رؤيـــة المحـــاصـصـــة
ــــــواضح ان ـــــات مــن ال )القـــــوائــم( ايـــضـــــاً ، إذ ب
القـوائم الـرئـيسـة )الفـائـزة( كـانـت تتخـذ صفـة
المحـاصصـة على الـرغم من انـها احتـوت اسماء
من خارج تكـوينها الطائفي والقومي لكي تبدو
)وطـنية خجـول( من حيث الـديكور العـام ليس
إلا. وتعـد القــائمـة العــراقيـة )أيــاد علاوي( هي
الابـعد عـمومـاً عن هـذه المنهجـية المحـاصصـية،
ولكـنهــا لـم تــسـتـطع ان تـنــال حـظــاً كـبـيــراً مـن
ـــــســـبـــب ان الأصـــــــوات كـــمـــــــا كـــــــانـــت تـــتـــــــوقـع ب
)المـــســتعــــرقـين( كــــانــــوا يـــشـكلــــون قـيــــادة هــــذه
القــائـمــة، فــاذا كـنــا نـنهج مـنهجــاً ديمقــراطـيــاً
حـقيـقيــاً فعلـينــا ان نـسـتلـهم تجــارب الــشعــوب
المتنـورة في هـذا المجـال. وهـاهي فـرنسـا )مصـدر
الـتـنـــويـــر الــــديمقـــراطـي الاوروبـي( تحــظـــر في
قـوانـينهــا علــى حملــة الجنــسيـات الاخــرى من
الفرنسـيين تولي أي منصب حـكومي في الدولة
الفرنسية، وكل ما يـسمح به لهم هو الاستثمار
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الاميــركيـة خـاصـة- في كـثيــر من الأحـايـين من
حيث الطـرح السيـاسي العلني او التـوجهات في
ـــــة مــــــا بعـــــد ــــــاء العـــــراق ودولـــته في مــــــرحل بــن

الدكتاتورية الفردية .
وتـكــــاد تـكــــون الافـكــــار والخــطــط والـتــــوجهــــات
)لـلمسـتعرقـين( معدة سـلفاً- وبـلا تحفظ- من
قـوى الاحـتلال الاميــركي او من يـدور في فلكهـا
او مــن دول الجـــــوار العــــراقــي الــتــي وجــــدت في
غيــاب شكل الـدولـة العــراقيـة وسقـوط الـنظـام
الــسـيــاسـي وحل الجـيــش العــراقـي الـتقلـيــدي،
وحــــرس الحــــدود وسقــــوط جـمــيع المــــؤســـســــات
السابقـة للنظـام الفاشي، فـرصة سـانحة يمكن
اهـتـبـــالهـــا بــسهـــولـــة مـــا دامـت قـــوى الاحـتلال
الاميركية والبريطانية عازمة على وضع البلاد

في أتون من الفوضى السياسية الشاملة.
ـــــــراكـــيـــب الـقـــــــرارات ومـــن خـلال الـــنــــظـــــــر في ت
والأحكـام وأنمـاط الـتفكيــر التي طـبعت قـانـون
إدارة الــدولــة بـــوصفه اللـبنــة الاولــى للـتنـظـيم
الـسيــاسي للـدولـة العـراقيـة مـا بعــد الاحتلال،
ومــا تبعـه من ظهــور )نظـام المحــاصصـة( الـذي
يـراد له ان يكون في كل مـرحلة من مـراحل بناء
الـدولـة، لا يـنفك المـسـتعـرقـون في كـل منــاسبـة
ســـــانحــــة عــن الإعـلان الخجــــول - وفي أوقــــات
وطنيـة حرجة- عن شجـبهم الإعلامي اللفظي
)لـنظـام المحــاصصـة( الـسيــاسيـة الغــريب علـى
العـراقيين وتاريخهـم السياسـي- في وقت يطول
فيه هذا الـدين والمذاهب والاقتـصاد والاجتماع
ومـن ثم الجغـرافيـا في مـرحلـته النهـائيـة، وهي
المــــرحلــــة الـتـي تــــريــــدهــــا الــــولايــــات المــتحــــدة
الاميـركيـة لإخـراج انمـوذج سيـاسي مـسخ علـى

طريقتها.
ان خطـورة الـدعــوات في )نظـام المحــاصصـة( لا
تتـأتى مـن الولايـات المتـحدة بـالدرجـة الأساس
في الـوقت الحاضـر بل من )المسـتعرقـين( الذين
قـدمـوا معهم، لـيس علـى ظهـور الـدبـابـات علنـا
ممـن يـــرتـــدون الـــزي العـــسكـــري الامـيـــركـي ولا
الـذين كـانـوا في اجـوافهـا ممن يـرتـدون المـلابس
المـــدنيــة حــاملـين معهـم حقـــائب صـغيـــرة تعلق
علــى الـظهـــر كمـــا هم الــسيــاح تمــامــاً!، بـل من
اولـئك الــذين يـتبعــون خطــواتهـا وسـط الغبـار
المـتــــرامــي خلـفهــــا- الان - سعـيــــاً وراء غـنـيـمــــة
جـديــدة او حصـة لـم يصـل اليهـا احـد بعــد من
المـتنـافـسين الـشـرسـين من )المـستعـرقـين(. ومن
المهـم ايـضـــاً ان نقــول: ان )نـظــام المحــاصـصــة(
يــدعــو له الآن نفــر مـن غيــر المـسـتعــرقـين ممن
ــــوا في داخـل العــــراق ايـــضـــــاً لأنهــم رأوا في كــــان
حـصـــولهـم علــى حـصــة أمــراً ضــروريـــاً بعــد ان
وزعت الحـصـص الـــدسمــة علــى )المـسـتعـــرقين(

غالباً.
ومـن المفـيــــد ان نحــــدد مفـــاهـيـمـنـــا الـــوطـنـيـــة
ـــــى نحـــــو واضح لا ــــا مــن المحــتـل عل ومـــــواقفــن
مـــراوغـــة فــيه، مــثلـمـــا هــي كل الـــشعـــوب الـتـي
تتعرض أوطانها الى احتلال أجنبي ويكون من
حقهــا ان تـسـتخــدم الــوســائـل الممـكنــة كــافــة في
ــــى نحــــو مــــا هــــو ــــدفــــاع عـن وجــــودهــــا. وعل ال
مـنصـوص عـليه في جـميع الـشـرائع الـسمـاويـة
والأرضـيــــة وقــــوانـين الأمم المــتحــــدة علــــى حــــد
سواء، فمقاومة المحتل لا تنبع من مواقفنا من
الـنظــام السـابق الـذي كـانت تـرزح تحـته البلاد،
ولا يمـكن لأيــة قـــوة أجنـبيــة ان تـــأتي بـجيــوش
جرارة لـتحرر بلاداً بـدوافع إنسـانية او بمـهمات
ديمقـراطيـة ولا حتـى بمشـروعــات دينيـة بحتـة
كمـا في الحـروب الـصليـبيــة وغيـرهـا، فــالتـاريخ
يعلـمنا دائمـاً بان قـوى الاحتلال هي نفـسها في
ـــــظــــــــــروف لان قــــــــــوى كـل المــــــــــراحـل، وفي كـل ال
الاستحـواذ والهـيمنـة والـنهب تقف وراء جـميع
الفـاتحين والغزاة مهما كـان لونهم او الشعارات

التي يستظلون بظلها.
)المــستعـرقـون( لا يـريـدون ان يـنتــاب المحتل أي
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كمـا ان عصـر العـولمـة علـى الطـراز الاميـركي لا
يأخذ بنظـر الاعتبار اهمية العلاقات الداخلية
للـشعوب والامم، وتعـد كل مكونـاتها نـاتجة عن
الـبنـــى الاقتـصــاديــة الـتي تـتحـكم فـيهــا. ولـكن
هــــذه الـنــظــــرة لــم تلـبـث  ان اصــبحــت محــض
وجهــة نـظــر قــاصــرة بعــد احــداث 11 سـبتـمبــر،
حـيـث ظهـــر ان الارهـــاب الـــدولـي لـيــس نـتـــاجـــا
للـفقــــر الاقـتــصــــادي او الـــسـحق الاجـتـمــــاعـي
والـسياسي بقدر ما هو نسيج من شبكات مالية
متطورة عقارياً تحمل رؤية ميثولوجية بحتة.

تكــونت تلـك القنـاعـات بـنظـام المحــاصصــة من
تجــربـــة الحمــايـــة الاميـــركيـــة للكـــرد في شمــال
العـــراق بعــد حـــرب الكــويـت )1990-1991( ومــا
قــام به )جي غـاردنـر(في شمـال العـراق مـن دعم
سـيــــاسـي لـلعــــراقـيـين الـكــــرد ومـن ثــم ظهــــرت
صـــدقـيــــة ذلك الـتـــوجـه في تعـيـيـنه اول حـــاكـم
عـسكـري للعـراق بعـد سقـوط الـنظـام الـسـابق.
ولــذلك فــان فكــرة )المحــاصـصــة القــوميــة( قــد
انسحبت في انزياح غيـر مبرر لتكون في صفحة
جـديـدة هـي عبـارة عـن )محـاصـصـة طـائـفيـة(
بعــد سقـوط الـنظــام، وعلـى اعـتبـار ان )نجـاح(
التجـربة مع الكـرد كفيلة بـانجاحهـا مع العرب
ايـضــاً مـن خلال تقـسـيمـهم الـــى سنــة وشـيعــة،
وكأن، الآلـية تـشبه استعـمال مـاكنـة )بلـندر( في
ايـة خلطـة بمجـرد تغييـر التـرس. هــذه النظـرة
المـسـطحــة للـعمـليــة الــسيــاسيــة وضـعت الـبلاد
علـــى حـــافـــة هـــاويـــات كـثـيــــرة جلهـــا مـن صـنع
المحــتل واخــــرى مـن تــصـمـيـم )المـــســتعــــرقـين(

انفسهم.
ومن اجل بناء صورة معينة في التوجه الشعبي
جــــرى تــثقـيـف اعلامـي شـبـه محـمــــوم بــــوصف
الـنـظــام الـصــدامـي الــســـابق بــالــسـنـي، المـضــاد
للشيعـة ! في وقت يعلم فيه كل عـراقي عاش في
الـــداخل بــــان ذلك الـنـظـــام لــم يكـن سـنـيـــاً ولا
محابياً للعروبة بل كان نظاماً )صدامياً( بحتا
وان اسـتخــدم مـن ابنــاء هــذه الـطــائفـــة او تلك
العـنـــاصـــر الـتـي كـــانـت تـنفـــذ اوامــــره في سحق
القوى الـوطنية بـالدرجة الاسـاس، اذ لم تشكل
القوى الطائفية والقومية تياراً مضاداً له على
نحــو كـبيــر بقــدر مــا اشـــاع النـظــام عـنهـــا تلك
الـصفـة كـي ينـزع عـنهـا الـصفـة الـوطـنيــة وعن
عمـوم تلك التيـارات المنـاهضـة له. ولذلـك فقد
اشــاعت القـوى )المــستعـرقـة( علـى مـدى طـويل
فكـــرة عـــدم قــــدرة العـــراقـيــين علـــى الاطـــاحـــة
بـالـنظـام الـسـابق لـكي تمهــد الطـريق للـمحتل
بـوصفهـا الـظهيـر الـصغيـر وغيــر الضـروري الا
في الاعـلام له والتــرويج لقــدراته اللامـتنــاهيـة،
في حين أثـبتـت التجـربـة هـشـاشـة ذلك الـنظـام
عـام 1991 ابـان الانـتفـاضـة الـشعـبيـة المـسلحـة
الـتـي سـحقــت بقـــوة امـــام نــظـــر المحـتـل نفـــسه

وبالتعاون مع دول الجوار العراقي ايضاً.
ان القــــوى الامـيــــركـيــــة الغــــازيــــة والجـمــــاعــــات
)المـستـعرقـة( التـابعـة لهـا هي التـي عملت عـلى
ترتيب اوضـاع العراق السـياسية والعـامة بوحي
مبـاشــر من المحتـلين الاميـركـان والبـريطــانيين
بعـد سقوط الـنظام في 2003/4/9 ، حـيث بدأت
تلك الـقوى مـجتمعـة، وبفعل الـرفض العـراقي
ــــى له عــملـيــــات ــــذ الاشهــــر الاول للاحــتلال مـن
ــــس الحـكــم أولاً ـــــدأت في مـجل محـــــاصـــصـــــة ب
والحكومة المؤقتة وصولاً الى الحكومة الحالية
التي تعـد نفسهـا منتخـبة ايـضاً فـوضع العراق
علــى وفق تــرتـيبــات معـينــة تعـمل مـن خلالهــا
القـوى )المــستعـرقـة( الـتي عــاشت ردحـاً طـويلاً
من الـزمن في بلـدان المحـتلين او بلـدان الجـوار.
واكتـسبت الجـنسيـات المختلفـة وجوازات الـسفر
الـتي تحـمل صفـة دبلـومــاسيـة لـلبعـض المقـرب
جــداً. واصبح )المـستعـرقـون( تحت قـسم الـولاء
للـدولـة مـانحـة الجنـسيـة دائمـاً حتـى بـات من
الـصعـب الفــرز بـينـهم وبـين القـــوى الاجنـبيــة-
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ولـنظام المحـاصصة علـى العموم تـاريخ سياسي
أطـــول مــن ذلك في مـنــطقـــة الــشـــرق الاوسـط،
فـتمـثل عــربيــاً في النـظــام الــسيــاسـي اللـبنــاني
الــذي نـتج بعــد اطــول حــرب اهـليــة في التــاريخ
العــــربــي المعــــاصــــر )1975- 1989( اســتخــــدمـت
فـيهــا أبــشع انــواع القـتل والجــرائـم الجمـــاعيــة
وغيـرهـا مـن الاعمـال المـشـينـة، فـضلاً عـن قيـام
سـلسلـة من الاغتـيالات الـسيـاسيـة والتـدخلات
الخارجية التي لما تزل رحـاها قائمة الى الوقت
الحـاضـر. وتعـود مـنهجيـة الـولايـات المتحـدة في
)نـظــام المحــاصـصــة( الــى طـبـيعـــة تكــويـنـــاتهــا
العنصـرية وفي نـشأتهـا السيـاسة فـهي لم تمنح
الاميــركــان الـســود حقــوقـهم الــسيــاسيــة الا في
مـنتـصف عقـد الـسـتيـنيــات من القـرن المــاضي،
كمـا انهـا بلاد جـرت سيـرورتهـا التـاريخيـة علـى
اســاس اثنـي منـذ ان تـأسـسـت بفعل المهـاجــرين

الكاثوليك من اوروبا.
ويعــد نظـام )المحــاصصـة الــسيــاسيـة( مـن اهم
ــــرجعـيــــة الـتـي تحــــاول الغــــاء دور الــــركــــائــــز ال
الاغـلبيــة في صنع القـرار وتهمـيش الـدور العـام
للـــشعــــوب عـمــــومــــاً مــن خلال تجــــزئــــة العــمل
الـسيـاسي واحـداث حـواجـز مـفتعلـة بـين عمـوم
الجمـاعـات والـشــرائح الــسيــاسيـة المخـتلفـة في
محــاولات دائمــة لتــشتـيت المــواقف الــسيــاسيـة
الاســاسـيــة. ولـم يعــد خــافـيـــاً علــى أي مــراقـب
سيـاسي محـايـد او بـاحـث في الشـؤون العـراقيـة
ان )نـظـــام المحـــاصـصـــة( الـــذي وضع مـن قـــوى
ـــــركــي الاحـــتلال هـــــو اســتــمــــــرار للــنـهج الامــي
للتشـتيت وزرع )الكانـتونات الـسياسيـة( تمهيداً
لـلكـــانـتـــونـــات الاجـتـمـــاعـيـــة والجغـــرافـيـــة ذات
الطالبع الاقـليمي. وفي معاجلة قـضايا الشعب
العــراقـي من زاويــة الـتجــارب الـســابقــة لهــا في

اماكن اخرى من العالم.
وإذا كــان )نـظــام المحــاصـصــة( قــد اتـــى أكله في
التجـربـة البـوسـنيـة تحت الخـيمـة الاميـركيـة-
الأوروبـيــــة فــــان الـتـــشــــابه في الـتـنــــوع العــــرقـي
والمــــذهـبـي والــــديـنـي بـين قــضـيـتـي الـبــــوسـنــــة
والقضيـة العـراقيـة لا يفتـرض علـى العـموم ان
تكون الحلـول السيـاسية هي نـفسها بـاستعمال
آليـات مسـتعارة عـن تجارب اخـرى. بيـد ان قوى
المحــتل- غــــالـبــــاً- تعـمـل علــــى وفـق المعــطـيــــات
الانيـة والمـستجـدات المبـاشـرة بعـد ان ثـبت عـدم
تــوفــر صـــورة واضحــة ودقـيقــة لـــوضع مـــا بعــد
احتلال العـراق من الولايات المتحدة وحليفتها
بـريطـانيـا. لقـد اصبح من الـضروري مـساهـمة
القــوى الــوطـنيــة العـــراقيــة الــداخـليـــة، وليـس
)المــسـتعـــرقـــة( في وضع الاســـس لقـيـــام حـــركـــة
وطـنـيـــة عـــراقـيـــة تعــمل علـــى طـــرد المحـتل مـن

بلادنا.
ويبـدو من الـصعب تـوفيـر قنـاعـات معلـومـاتيـة
ــــاع القــــرار الامـيــــركـي، ســــواء في عــــالـيــــة لــصـن
الـبـنـتـــاغـــون او وكـــالـــة الاسـتخـبـــارات وفي تـلك
الـدول الغـازية الاخـرى، بضـرورة تغييـر المنـاهج
في التعـامل الـستــراتيـجي مع العــراقيـين ورسم
ـــــدة الــتــي تحــتـــــرم ـــــات الجـــــدي الــــســتـــــراتـــيجــي
خصوصيات الشعب العراقي من خلال التأكيد
علـــى اخــتلاف نــسـيـجه الاجـتـمـــاعــي مقـــارنـــة
بـشعــوب البــوسنـة او الـشـعب اللـبنــاني، نــاهيك
عن طبيعة المكـونات التاريخيـة الموحدة للشعب
العراقي التي يراد القفز فوقها على نحو دائم.
ومـن هـنـــا فــــان القـــوى الامـيـــركـيـــة المـــؤســـســـة
للــسـتـــراتـيجـيــــة في العـــراق والــشـــرق الاوســط
عـمــومــاً )مـشــروع الـشــرق الاوســط الكـبـيــر( لا
تـــريـــد ان تقـتـنع بـــذلك الـتـــرابـط المـــوحـــد بـين
اطياف الشعب الـعراقي، وتعد النـسيج الوطني
العـــراقـي محـض )مــشـــاعـــر عـــاطفـيـــة قـــديمـــة
تستند الى التاريخ غـالباً( وهي لن تصمد امام
المصالح الطائفية والقومية والعرقية الجديدة
المحمـومـة الـتي يــدفع بهـا الـى الـسـطح دائمـاً.
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ولد )نظام المحاصصة(
السياسية الحديث عملياً

إبان التجربة السياسية
الدولية في البوسنة في
تسعينيات القرن الماضي

بعد العدوان الصربي
عليها في أقل تقدير،

لكن تاريخ المحاصصات
السياسية في الموروث

السياسي الدولي الحديث
أبعد من ذلك. و تعد

التجربة البوسنية خير
مثال على المحاصصة

السياسية على أساس
اثني بحت، وقد لعبت

الولايات المتحدة وأوربا
دوراً أساسياً فيها، كما ان

مخرجات تلك التجربة
توضحت تماماً بعد قيام

النظام السياسي في
البوسنة ووقوع الرئيس

الصربي السابق
سلوبودان

ميلوسوفيتش في
قبضة المحكمة الدولية

وإيداعه السجن في
لاهاي، وقد كان بذلك اول
تجربة قانونية دولية بعد

)محاكمات نورمبرغ(
التي أعقبت الحرب

العالمية الثانية.

الانقــســام ضـمـن خـطــاب العـصــريــة.
وكــانت مفـاهـيم وطـرق دويـز ودوسـون
تمـثل هذا الانقسام الى ابعد ما يمكن
مـن القــوة. وقــد انـتــشــرت الــذرائعـيــة
الـعقلانـيــة كـطــريقـــة لفهـم المجـتـمع

وتنظيمه على يديهما بالتأكيد.
وكـانـت اختلافـاتهمـا تـركـز علـى مـا اذا
كــانت أداة الــذرائعيــة ستكـون الفـرد ام
العــشـيــرة. وفي كل حــالــة، حــالمــا يـتـم
اختيار الوحدة unit، فان "طبيعتها"
عندئذ "تـبسط بطريقـة ضخمة" وقد
عــمــمــت عــبــــــر إقلــيــم الـــــدولـــــة، ثــم،
وبـتــوجـيه قــوة الــدولــة مـن خـلالهــا،

فرضت على المجتمع بأكمله. 
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